
عـــودة مظفـــرة للقـــوى الكـــبرى إلى الـــشرق
الأوسط!

, مايو  | كتبه بشير موسى

واجهت الولايات المتحدة خلال العقد الأول من هذا القرن صعوبات كبيرة في ما أسمته إدارة بوش
الابن «الحرب على الإرهاب» وتحولت إلى حرب شاملة على المشرق الإسلامي وشعوبه. الحرب التي
بـدأت بإطاحـة حكـم طالبـان في أفغانسـتان، بحجـة مواجهـة تنظيـم القاعـدة، توسـعت، شيئـاً فشيئـاً،
لتطال العراق وفلسطين ولبنان واليمن وحدود باكستان الأفغانية. تعهد الأمريكيون الحرب مباشرة
في بعــض الأحيــان، وتعهــدها حلفــاؤهم في أحيــان أخــرى. أوقعــت الحــرب خســائر فادحــة بشعــوب

المشرق، وخسائر أخرى بالأمريكيين وحلفائهم، وانتهت بدون أن تحقق نتائج حاسمة.

وكان طبيعياً، بالتالي، أن تتبنى إدارة أوباما مقاربة مختلفة، وأن تدشن انسحاباً ملموساً، وليس كلياً،
علــى أيــة حــال، مــن ســياسة الحــرب الشاملــة والتــدخل الــتي تبنتهــا إدارة بــوش. في الــوقت نفســه،
وبالرغم من أن روسيا كانت تعيش حقبة انتعاش اقتصادي كبير بفعل ارتفاع أسعار موارد الطاقة،
فقد أصبح أمن «الخا القريب» الهم الرئيس لحكومة بوتين. توسع حلف الناتو الحثيث في وسط
وشرق أوروبــا، وسلســلة مــن الاضطرابــات في وســط أســيا وشمــال القوقــاز، مثلــت تحــديات مبــاشرة
لوضــع روســيا الاستراتيجــي ومحيطهــا الجيوســياسي؛ ولم يكــن باســتطاعة روســيا العــودة إلى ســياسة

التدخل السوفياتية في الشرق الأوسط بينما هي مهددة في جوارها الحيوي. 

تحالفت دول عربية مع قوى النظام القديم في دول الثورات العربية، وأطلقت
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كبر الدول العربية، حراكاً مضاداً هائلاً وباهظ التكاليف، بداية من مصر، أ
والدولة التي جسدت عملية التحول الديمقراطي واستقلال القرار، ومن ثم
تونس ولبيبا. وفي الوقت نفسه، تعهدت إيران مشروع الثورة العربية المضادة

يا والعراق، ومن ثم اليمن في سور

في ، اندلعت سلسلة من الثورات العربية، التي كشفت عن وصول نظام ما بعد الحرب الأولى
يــق، وعــن مــضي الشعــوب العربيــة نحــو تســلم مقاليــد أمرهــا، بــدون عقــد الإقليمــي إلى نهايــة الطر
ومرارات أو قطيعة مع العالم. لم تطلب الشعوب عوناً من القوى الدولية، ولا قبلت تدخلاً خارجياً في
شأنها الداخلي. وبدا، بفعل تبلور أولويات مختلفة للولايات المتحدة روسيا، أن عصراً جديداً يولد في
المشرق، عصر استقلال القرار ومبادرة دول المنطقة إلى حل قضاياها وخلافاتها بمعزل عن عبث القوى
الكبرى. كانت تركيا تعيش نهضة اقتصادية وسياسية لافتة، وتعيد توكيد دورها على مسرح الإقليم
والعالم؛ وهو ما وفر مثالاً لإمكانية النهوض والتجديد الذاتي واستقلال القرار. ولكن آمال السنوات

الأخيرة من عقد القرن الأول والنصف الأول للعقد الثاني لم تعش طويلاً.

تحـالفت دول عربيـة مـع قـوى النظـام القـديم في دول الثـورات العربيـة، وأطلقـت حراكـاً مضـاداً هـائلاً
كـــبر الـــدول العربيـــة، والدولـــة الـــتي جســـدت عمليـــة التحـــول وبـــاهظ التكـــاليف، بدايـــة مـــن مصر، أ
الديمقراطي واستقلال القرار، ومن ثم تونس ولبيبا. وفي الوقت نفسه، تعهدت إيران مشروع الثورة

يا والعراق، ومن ثم اليمن. العربية المضادة في سور

ولكــن الــدور الإيــراني في اســتدعاء الخــا كــان أخطــر بكثــير مــن مجــرد تقــديم الــدعم لنظــامي الأســد
والمالكي وللحوثيين. في محاولتها إيقاع الهزيمة بثورة الشعب السوري والحفاظ على نظام الأسد،
رفضــت إيــران محــاولات تركيــا والســعودية وقطــر (ومصر مــرسي) التوصــل إلى تفــاهم إقليمــي علــى

ية. يا، ودفعت بحزب الله إلى قلب الساحة السور مستقبل سور

حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان؛ عملت، ولم تزل،
على التحكم بدولة عراق ما بعد الغزو والاحتلال؛ دعمت حزب الله في سيطرته

على قرار الدولة اللبنانية؛ وشجعت مشروع الحوثيين الغبي للسيطرة على
اليمن

وعنــدما أصــبح واضحــاً أن الحــزب لــن يســتطيع تحمــل أعبــاء المواجهــة مــع الشعــب وقــوى المعارضــة،
استدعيت ميليشيات شيعية من العراق وباكستان وأفغانستان، وأخذت أعداد الضباط الإيرانيين في
يــا في التزايــد. مــع النصــف الثــاني مــن ، لم يعــد ثمــة شــك أن حــرب إيــران وحلفائهــا ضــد سور
الشعب السوري في طريقها إلى الفشل. وهنا، قام الإيرانيون، بالتوافق مع نظام الأسد، بفتح أبواب

يا للتدخل الروسي المباشر.  سور



يا هو المشكلة الوحيدة للسعودية ودول الخليج العربية. كانت حروب لم يكن التدخل الإيراني في سور
ــران، في اندفاعــة ــاء في المــشرق خلقــت منــاطق فــراغ للقــوة منــذ ، عملــت إي بــوش بالغــة الغب
متسرعة، على التوسع فيها. حاولت إيران تأسيس نفوذ لها في أفغانستان ما بعد طالبان؛ عملت، ولم
تزل، على التحكم بدولة عراق ما بعد الغزو والاحتلال؛ دعمت حزب الله في سيطرته على قرار الدولة

اللبنانية؛ وشجعت مشروع الحوثيين الغبي للسيطرة على اليمن.

ما رأته الكتلة التي تقودها السعودية، وأغلبية الشعوب العربية، أن إيران تجاوزت حدود مصالحها
المشروعة بكثير، وأن توظيفها السلاح الطائفي بات مصدر تهديد لاستقرار المنطقة ودولها. وبدأت، من
ثــم، معركــة مواجهــة مــشروع التوســع الإيــراني، ومحاولــة تحريــض الحليــف الأمريــكي التقليــدي علــى
خوض المعركة. لم يكن لدى إدارة أوباما الحماس أو الاستعداد للعودة إلى تعقيدات الساحة الشرق

الأوسطية، وذاكرة خسائر الإدارة الأمريكية السابقة لم تزل حية.

بتولي ترامب مسؤوليات الحكم في الولايات المتحدة، تنفس معسكر مواجهة إيران الصعداء. سبق
لترامب أن عبر عن عداء لا يخفى لإيران وسياساتها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، واختار عدداً من
أبــرز خصــوم إيــران لتــولي حقــائب الأمــن القــومي في إدارتــه. ولأن ترامــب يحتــاج دعمــاً ماليــاً خارجيــاً
لبرامجــه الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة، وقــع التقــاء المصالــح المتوقــع، وعــادت الولايــات المتحــدة إلى
الساحــة الــشرق أوســطية كمــا لم تعــد مــن قبــل. لم تســتطع إيــران، ولا اســتطاعت روســيا الانتصــار في
يــا. حمايــة نظــام الأســد مــن الســقوط، لا يعــني أن مســتقبل النظــام أصــبح مؤمنــاً. ولكــن إيــران سور
يا، بعد أن أصبحت روسيا صاحب القرار، ولم يعد مستبعداً أن تقوم خسرت موقعها ودورها في سور

يا كلية. حتى بدفع إيران وميليشياتها خا سور

تحتاج مواجهة التوسع الإيراني نفساً طويلاً، أطول بكثير مما يمكن لواشنطن
يا، فقد المثابرة عليه. بكلمة أخرى، وكما خسرت إيران من عودة روسيا إلى سور

لا يكون مردود استثمار مئات المليارات من الدولارات في عودة الحليف
كثر توقعات العرب تواضعاً الأمريكي إلى المنطقة بحجم أ

في الجــانب الآخــر، ليــس هنــاك مــا يــوحي بــأن العــودة الأمريكيــة الاحتفاليــة للــشرق الأوســط ســتقدم
الكثير لخصوم إيران العرب. لن تقود إدارة ترامب حرباً ضد إيران؛ وبالرغم من اللغة التي يستخدمها
الرئيس الأمريكي، فإن التوسع الإيراني وصل مدة يجعل من الصعب التعامل معه بدون مواجهة
فعلية. إن وقعت مثل هذه المواجهة، فعلى العرب أن يتحملوا العبء الأكبر. يرتكز النفوذ الإيراني في
كيـد، ولكنهـا يـا ولبنـان والعـراق والقطـاع الحـوثي مـن اليمـن إلى قـوى داخليـة، قـوى طائفيـة بالتأ سور
كـثر تعقيـداً ممـا يمكـن لإدارة ترامـب تنتمـي إلى شعـوب هـذه الـدول؛ وهـذا مـا يجعـل الملـف الإيـراني أ

تحمله.

تحتـاج مواجهـة التوسـع الإيـراني نفسـاً طـويلاً، أطـول بكثـير ممـا يمكـن لـواشنطن المثـابرة عليـه. بكلمـة
يا، فقد لا يكون مردود استثمار مئات المليارات من أخرى، وكما خسرت إيران من عودة روسيا إلى سور



كــثر توقعــات العــرب تواضعــاً. هــذه عــودة الــدولارات في عــودة الحليــف الأمريــكي إلى المنطقــة بحجــم أ
مظفرة للقوى الكبرى إلى المشرق. في الفترة بين  و، ولد أمل حقيقي في أن تصبح دول

كثر قدرة على وقف تدخلات القوى الكبرى في شؤونها ومصير شعوبها. كثر استقلالاً وأ المشرق أ

مـن يخمـد هـذا الأمـل اليـوم هـو أنظمـة حكـم دول المـشرق ذاتهـا؛ ليـس فقـط لأنهـا رفضـت التوافـق
العقلاني علــى حــل قضايــا المنطقــة وخلافاتهــا، ولكــن أيضــاً لأنهــا اختــارت الانقلاب علــى طموحــات
الشعوب وسعيها إلى امتلاك مصيرها. ستعمل عودة القوى الكبرى إلى المشرق من جديد على تحقيق

أهداف ومصالح واشنطن وموسكو، وليس أهداف ومصالح الأنظمة المشرقية الحاكمة.

كيد في خسارة هذه الأنظمة لما وإن كان هناك من أثر لهذا المتغير على أنظمة المشرق، فسيتجلى بالتأ
تبقى من قدرتها على اتخاذ القرار، وعودة مصائرها إلى طاولة التفاوض ومساومات القوى الكبرى.
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